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على مدى الأيام الماضية، توالت تصريحات متكررة من قبل مسؤولين أتراك وروس، تتناول مساعي
تطــبيع العلاقــات بين تركيــا ونظــام الأســد، حيــث رحّبــت وزارة الخارجيــة التركيــة بـــ”الجهود الروســية”
الساعيــة لتطــبيع العلاقــات بين أنقــرة ودمشــق، مؤكــدة علــى اســتعدادها للعمــل علــى ذلــك، وفــق

قرارات مجلس الأمن الدولي ودون شروط مسبقة.

يز التعاون بين وقالت الوزارة في بيان لها، إنها “تعرب عن تأييدها لمبادرات روسيا التي تهدف إلى تعز
ــا، مــن خلال اتخــاذ ــا حقيقيً ــدماجًا وطنيً ــا اســتقرارًا وان ي ــا”، كمــا تأمــل “أن تشهــد سور ي ــا وسور تركي

الخطوات التي تتماشى مع مطالب الشعب السوري وتوقعاته المشروعة”.

وأضــاف البيــان: أن “خطــوات التطــبيع تعكــس أيضًــا قــرارات مجلــس الأمــن الــدولي الــتي تهــدف إلى
تحقيق الاستقرار في المنطقة، ويجب أن تكون قائمة على مبدأ حسن النية ومن دون شروط مسبقة،

وفق منهج واقعي لتهيئة الظروف المناسبة”.
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تصريح جديد قد يضاعف الصعوبات التي يواجهها القائلون بعدم جدّية أنقرة في توجّهها للتطبيع مع
دمشـق، خاصـة بعـد التصريحـات السابقـة الـتي صـدرت عـن مسـؤولين أتـراك، عطفًـا علـى مـا أدلى بـه
رأس النظــام الســوري بهــذا الخصــوص، ومــا يجــري مــن ترتيبــات تشــير بشكــل حاســم إلى أن طبخــة

التطبيع بين الجانبين قد نضجت، ولم يبقَ إلا أن توضع على الطاولة الرسمية.

في المقابل، يرى آخرون أن بيان الخارجية التركية يؤكد صعوبة الوصول إلى تطبيع مع النظام، الذي
يا، ناهيك عن عدم الاعتراف بالمعارضة أو تلبية مطالب يرفض تطبيق القرارات الدولية الخاصة بسور

الشعب السوري، ما يضع قطار التطبيع أمام عراقيل كبيرة ومطبّات لا يمكن تجاوزها.

يـر الـدفاع الـتركي يشـار غـولر، الموقـف الأخـير لبشـار “تصريحـات إيجابيـة للغايـة”، هـذا مـا وصـف بـه وز
الأسد حول العلاقات مع تركيا في خطابه أمام مجلس الشعب، في  يوليو/ تموز الماضي.

الأســد قــال إن “أي عمليــة تفــاوض مــع تركيــا بحاجــة إلى مرجعيــة تســتند إليهــا كي تنجــح”، معتــبرًا أن
“عدم الوصول إلى نتائج في اللقاءات السابقة، سببه غياب المرجعية”، أما هذه المرجعية التي يريدها
يــة الــتي تحتلهــا، ووقــف دعمهــا فهــي “إعلان تركيــا موافقتهــا علــى الانســحاب مــن الأراضي السور

للإرهاب” على حد وصفه.

لم تحمل كلمة الأسد أي جديد، سوى قبوله بتعهّد أنقرة بسحب قواتها “كنتيجة وهدف نهائي من
المفاوضات”، بينما كان يصرّ سابقًا على الانسحاب التركي كشرط للمفاوضات.

أسباب تعنت النظام
لكــن مــن أيــن يــأتي النظــام بكــل هــذه الثقــة وقــوة الموقــف حين يضــع شروطًــا ومحــددات مــن هــذا

المستوى في كل مرة يتم التطرق فيها إلى ملف التطبيع مع تركيا؟

سؤال بات تقليديًا، ورغم تقديم إجابات واسعة حوله سابقًا، لكن يمكن إجمالها بثلاثة نقاط، أولاً:
تحــول ملــف اللاجئين الســوريين في تركيــا إلى مســألة أمــن قــومي بالنســبة إلى أنقــرة، بعــد الضغــوط
الشعبيــة والسياســية المتزايــدة، والتــوترات الــتي حصــلت خلال الأشهــر والســنوات الماضيــة علــى هــذا

الصعيد.

كـبر عـدد ممكـن مـن هـؤلاء اللاجئين إلى بلادهـم يـد الحكومـة التركيـة بشـدة إعـادة أو عـودة أ لذلـك تر
بـأسرع وقـت، وهـذا لا يمكـن أن يتحقـق مـن دون التعـاون مـع النظـام، الـذي يـدرك مـن جـانبه مـدى
حاجــة أنقــرة إلى هــذا الأمــر ويســتغله لتحسين مــوقفه التفــاوضي، ناهيــك عــن عــدم رغبتــه بعــودة

اللاجئين.

ثانيًا: خشية تركيا من حدوث فراغ أمني وعسكري يمكن أن يخلفه أي انسحاب أمريكي قد يحدث
يا، أو أي إعادة انتشار للميليشيات الإيرانية في حال وقعت الحرب بين طهران وتل أبيب، من سور
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رغم تراجُع مؤشرات المواجهة.

يا”، ثالثًا: تزايد الشعور بالقلق لدى تركيا من تكريس سلطة تسمّى “الإدارة الذاتية لشمال شرق سور
التي يهيمن عليها حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، ف حزب العمال الكردستاني (PKK) المصنّف

على لوائح الإرهاب، وتحولها إلى إقليم كردي على حدودها الجنوبية.

يـر خارجيـة تركيـا، حقـان فيـدان، خلال لقـائه الأخـير مـع قـادة هـذه النقـاط الثلاث وغيرهـا أوضحهـا وز
يــة الثلاث، في  يوليــو/ تمــوز ، حســب مــا كشفــت مصــادر خاصــة مؤســسات المعارضــة السور

لـ”نون بوست”.

وبينمــا اعتــبر البعــض أن هــذا اللقــاء كــان بمثابــة ردّ تــركي علــى لقــاء الرئيــس الــروسي فلاديمــير بــوتين
يارة يقوم بالأسد قبل ذلك بأسبوعين، حيث جرت العادة أن تلجأ أنقرة إلى مثل هذا الفعل بعد كل ز
بهــا رئيــس النظــام الســوري إلى موســكو أو طهــران؛ رأى آخــرون أن الهــدف مــن اجتمــاع مســؤول
يـة، كـان بهـدف وضعهـم بصـورة التطـورات وتوجهـات الديبلوماسـية التركيـة مـع قـادة المعارضـة السور

بلاده بخصوص ملف التطبيع مع دمشق.

هل نضجت الظروف؟
لكن ومهما كانت الغاية من هذا اللقاء، فإن الواضح هو انتقال هذا الملف من دائرة التمهيد وتبادل
وجهات النظر وعرض المطالب والشروط، إلى دائرة الجاهزية للبدء بالمفاوضات الرسمية، مع استمرار
الغمــوض حــول ســقف التنــازلات الــتي يمكــن أن يقــدمها كــل طــرف مــن أجــل الوصــول إلى اســتئناف

العلاقات الديبلوماسية.

ير الخارجيــة الــروسي سيرغــي لافــروف، المــؤشر الأبــرز علــى هــذا الصــعيد كــانت التصريحــات الأخــيرة لــوز
يبًا يمكن أن يجمع الطرفين يا، وأن لقاء قر كد أن تركيا مستعدة بالنهاية للانسحاب من سور الذي أ

بحضور ممثلين عن بلاده وعن إيران.

يا، رغم أنه ليس من الممكن بعد كد أن “أنقرة مستعدة لمناقشة انسحاب قواتها من سور لافروف أ
الاتفاق على المعايير المحددة لهذه العملية”.

وأضاف في تصريحات لقناة “روسيا اليوم”: “الأتراك مستعدون لذلك، لكنهم يريدون أن نتحدث
عن عودة اللاجئين، وعن التدابير اللازمة لقمع التهديد الإرهابي، الأمر الذي سيجعل بقاء الوحدات

التركية غير ضروري، لكن يمكنني القول إن كل هذا قيد الإعداد حاليًا”.

يا وتركيا وروسيا وإيران شاركوا في اجتماعات سابقة جرت ير الروسي أشار أن “ممثلين عن سور الوز
العامين الماضيين، والآن يجري التحضير لاجتماع آخر سيحدث في المستقبل المنظور”.



عودة إيران
عودة الحديث عن مشاركة إيران في هذه العملية لا تبدو تحصيل حاصل، إذ حاولت كل من أنقرة
وروســـيا إنجـــاز صـــفقة تطـــبيع سريعـــة، مســـتغلين، كمـــا بـــدا وقتهـــا، انشغـــال طهـــران بالتهديـــدات
الإسرائيلية-الغربيـة الـتي بلغـت ذروتهـا خلال الأسـابيع الماضيـة، ووضعـت المنطقـة علـى شفـا مواجهـة
ــوتر، بشكــل ســمح ــر الــوقت إلى حين هــدوء الت ي واســعة، لكــن نظــام الأســد نجــح كمــا يظهــر في تمر

للإيرانيين بالعودة إلى هذا الملف وفرض أنفسهم لاعبًا مؤثرًا فيه.

وكــان الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان حــثّ إيــران قبــل عــدة أســابيع، علــى عــدم عرقلــة عمليــة
ير دفاعه، التطبيع مع دمشق، داعيًا الأسد إلى لقاء فوري بأي مكان، لكن ذلك لم يحدث، رغم أن وز
يشار غولر، اعتبر أن ما أدلى به رئيس النظام السوري أخيرًا بمثابة مؤشر على أن “الأسد فهم وأدرك

ما قد صرحّ به أردوغان حول إمكانية اللقاء”.

العــودة الإيرانيــة إلى هــذا الملــف لم تقتصر علــى التصريحــات، بــل انتقلــت إلى المســتوى العملــي، حيــث
كشــف المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان عــن لقــاء عســكري-أمني عُقــد في مدينــة سراقــب الخاضعــة

لسيطرة النظام بريف إدلب الشرقي، قبل عدة أيام، وضم ممثلين عن تركيا وروسيا وإيران والنظام.

لم تنفِ أي من الأطراف هذا اللقاء ولم تؤكده، لكن حدوثه لا يعتبر الأول من نوعه، بل تنبع أهميته
من أنه يحدث للمرة الأولى، إثر القبول بمشاركة طهران مجددًا بملف التطبيع بين أنقرة ودمشق،

بعد أن كانت تركيا وروسيا ترغبان بتجاوزها على ما يبدو.

أهداف طهران
في تعليقه على هذه النقطة، يؤكد الكاتب والمحلل السياسي التركي طه عودة أوغلو، أن طهران رغم

أنها لا تعارض التطبيع بين أنقرة ودمشق، لكنها تعرقل العملية التي لا تريد أن تكون على حسابها.

ويقــول في تصريــح لـــ”نون بوســت”: “إيــران في العلــن تقــول إنهــا تــدعم هــذا المســار، لكــن عمليًــا تقــوم
بعرقلتـه لأنهـا شعـرت بتهميشهـا فيـه، كمـا أنهـا لا تقبـل أن يحـدث الأمـر علـى حسابهـا، بـل تصرّ علـى

تحقيق مكتسبات منه أيضًا”.

يـده إيـران بهـذا الخصـوص، ألا يكـون هنـاك أي تـدخل تـركي في مسـألة ويضيـف أوغلـو أن “أهـم مـا تر
يا، وهو ما يمكن أن نضعه في إطار التنافس بينها وبين تركيا في هذه المنطقة”. وجودها بسور

كبر لانطلاق المفاوضات بشأن التطبيع بين وعليه، يرى المحلل التركي أن الأرضية باتت مهيأة بشكل أ
الجـانبين، وتعـزز ذلـك التصريحـات الـتي اعتبرتهـا أنقـرة إيجابيـة مـن قبـل بشـار الأسـد، والـتي تلقفتهـا
يــر خارجيتهــا سيرغــي لافــروف، الــذي نــوّه إلى روســيا كذلــك مــن خلال التعليقــات عليهــا مــن جــانب وز



الترتيب لعقد لقاء رباعي في المستقبل القريب.

التطبيع بعيد
أمر يختلف معه في تقديره الكاتب والسياسي السوري المعارض عمر كوش، الذي يستبعد أن تكون

الظروف قد باتت مهيأة لتحقيق نتائج عملية من هذا المسار.

ويقــول كــوش في حــديث مــع “نــون بوســت”: “مــن الصــعب القــول إن الأرضيــة بــاتت جــاهزة لبــدء
التطبيع بين النظام وتركيا، لأن هناك نقاطًا عديدة هامة لم يتم الاتفاق عليها بين الجانبين، وبعضها

يرقى إلى مثابة شروط”.

يـــة كممـــرّ تجـــاري مـــع دول الخليـــج العـــربي، إلا أن ويوضـــح: “رغـــم حاجـــة تركيـــا إلى الجغرافيـــا السور
هواجســها الأمنيــة تتقــدم علــى ذلــك، وعلــى رأس هــذه الهــواجس عــدم الاتفــاق حــول مصــير قســد،

باعتبارها إحدى مخرجات حزب العمال الكردستاني الإرهابي، إضافة إلى ملف اللاجئين وعودتهم”.

في المقابل، ما زال نظام الأسد يضع شرطَين للمضي في هذا المسار، الأول وقف تركيا دعمها للمعارضة
يـا، رغـم سـعي روسـيا الـدؤوب لتفكيـك هـذه العسـكرية والسياسـية، والثـاني سـحب قواتهـا مـن سور

العقد.

ويضيف كوش: “ما يجب التوقف عنده أن المبادرة الروسية تفتقد إلى الرؤية الواضحة لكيفية تذليل
هذه العقبات، وكل ما تقوله موسكو تعالوا واجلسوا على طاولة الحوار، وليضع كل طرف ما يريده
علـى هـذه الطاولـة، بمعـنى أنـه حـتى لـو نجحـت هـذه الوساطـة بجمـع الطـرفين علـى أعلـى المسـتوى،
فإن الإطار المشترك والواضح لحل المسائل العالقة ما زال غائبًا، وأن وجهات النظر حول كيفية حلها

لا تزال متباعدة بين أنقرة ودمشق”.

وعليــه، يخلــص كــوش إلى أن التطــبيع مــا زال بعيــدًا وصــعب المنــال، إذ إنــه لا يمكــن لتركيــا أن تلــبيّ
يـد أن مطـالب الأسـد بالانسـحاب مـن الشمـال بالسرعـة والطريقـة الـتي يتحـدث عنهـا، وغالبًـا هـي تر
تضع وجودها العسكري على الأراضي السورية في إطار قانوني وفق اتفاقية أضنة ، وفي المقابل
يصرّ بشــار علــى تحقيــق مكاســب وخاصــة علــى المســتوى الاقتصــادي، وهــو مــا ليــس بإمكــان الأتــراك

تقديمه في المقابل.

الدور العربي
الإشــارة إلى العامــل الاقتصــادي تبــدو هامــة هنــا، في ضــوء الحــديث عــن مطالبــة عربيــة بــالاشتراك في
ملف التطبيع بين أنقرة ودمشق، خاصة مع حديث مصادر تركية عن أن هذا الملف سيكون جزءًا من
يارته لها، كما أنه كان مباحثات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التي سيعقدها في أنقرة خلال ز



محــل اهتمــام الرئيــس الــتركي وولي العهــد الســعودي في مكالمتهمــا الهاتفيــة الــتي أجرياهــا يــوم الأحــد
الماضي.

بـل إن العديـد مـن المراقـبين كـانوا قـد وضعـوا مسارعـة تركيـا إلى طلـب التطـبيع مـع نظـام الأسـد قبـل
عامين في إطار التنافس، وكذلك أيضًا التقارب التركي-العربي، حيث يريد كلا الجانبين ألا يتم الاستفراد

يا، على الأقل من الناحية الجيواستراتيجية. بسور

لكن المحلل السياسي طه عودة أوغلو، يؤكد أن تركيا هي من طلبت انخراطًا عربيًا أوسع في ملف
ـــران في هـــذه ـــي النظـــام روســـيا وإي ـــدة في مواجهـــة حليفَ التطـــبيع مـــع دمشـــق، “كي لا تبقـــى وحي

المفاوضات”.

ويقول لـ”نون بوست” حول ذلك: “لا شك أن الدول العربية بشكل عام، والسعودية ومصر بشكل
يــد لململــة الــبيت العــربي، وأن تكــون تركيــا جــزءًا مــن هــذا الترتيــب، ولذلــك ســيكون ملــف خــاص، تر

التطبيع التركي-السوري جزءًا من مباحثات الرئيس المصري في أنقرة بالفعل”.

ويضيف: “أعتقد أن تركيا تريد إشراك الدول العربية المهتمة بهذا المسار، الأمر سيمنحها قوة إضافية
ن الكبير في من روسيا وإيران الداعمتَين للنظام، خاصة بعد التحس بعد أن ظلت منفردة تواجه كلا

العلاقة بين تركيا والدول الخليجية ومصر، هذه العلاقة المرشحة للتطور إيجابيًا بشكل كبير”.

ا التوقف عند هذه النقطة، نقطة الدور العربي المطلوب أو المنتظر في ملف التطبيع بين من الهام جد
كثر جدية وحسب، بل تعني أنقرة ودمشق، وهي معلومات إن صحّت لا تعزز انتقال المسار إلى طور أ
كذلــك أنــه قــد يصــبح جــزءًا مــن توافقــات إقليميــة أشمــل وأوســع، الأمــر الــذي يفــرض علــى المعارضــة

ية التعامل معه بشكل مختلف، ووضع سيناريوهات جديدة لتحركاتها حوله. السور
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